(نثمٌ ونيسيرٌ طنظومث الشنفيطي يي الآداب وجدول العلم والتعطيط) ****** الأستاذ أبو مالك إبراهيم الفوكي. 
فشر وتمسحر لمنظومة الشنقيطى في ” الآذداب وجدول العلم والشتخطيط ” 


لكيه وها نه الاتاة سنالك مرعيو الاك 





سس مشوراليوم ٠5‏ ) من رمضانلعام 450 ١م‏ ) نمسم 


ميم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسم على أشرف الأنبياء والمرسلين» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
قال الىاظم -حفظه اللّه- 
طريقةٌ طلبٍ العلم 


هناكَ للعلم شروظ كُتبث *** كي أسلاقنا قَدُة؟ 1 





(طريقة طلب العلم) المنهج النافع المتبع في طلب العلم؛ وطلب العلم له مناهج كثيرة» ولعل بعضها وليد 
الأزمان» وذلك أن يسخّر أهل الزمن المعين الآليات الموجودة فيه للتعلم والتعليم؛ وقد قالوا: لكل زمن آية» فآية 
زمن الصحابة والتابعين الحفظ» وآية من جاء بعدهم الكتاتيب» وآية من جاء بعدهم المطابع» ثم الأشرطة؛ ثم 
الأقراص» ثم الأنترنت» وغير ذلك مما تعلم. 
(هناك) عند النظار والعلماء أنهم وجدوا (للعلم) وتحصيله وسبل ذلك (شروط) لا يتجاوزها الطالب» ويحرص 
شديد الحرص على تحقيقها لأنها مناهج أفادت ونفعت وقد (كتبت) في طيات التآليف المتنوعة» أو على شكلٍ 
مستقل في باب التعلّم والتعليم (كتبها أسلافنا) من العلماء الذين تتبعوا سر نجاح الجهابذة في تعلمهم ليستفيد 
منها الخلف من يتبع طريقهم في التعلم (فدُوّنت) في نثر ونظم وجحكم ورسائل ونصائح وتآليف مستقلة. 
والمعنى أن العلماء قديما وحديثا اعتنوا بآداب طلب العلم الشرعي وشروطه وكتبوا في ذلك كتبا كثيرة» 
متنوعة» يجب لزاما! على طالب العلم أن ينظر فيها قبل الشروع في الطلب وإلا أخل وقصّرء ولربما لن يصل» 
ولريشا ضل الطريق! ومن كلك الكض كل منبيل المقال والالختضارة "داب طالب الحديث من الجامع للخطيب 
البغدادي" للشيخ يحكر أبوؤيده "أدات الإملاء والاستملاء" للسمعاني» "تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم 























(نمٌ ونيسيرٌ طنظومث الشنفيطي يي الآداب وجدول العلم والتعطيط) ****** الأستاذ أبو مالك إبراهيم الفوكي. 
والمتعلم' لابن جماعة» "تقييد العلم' للخطيب اليغدادي» 'جامع بيان العلم وفضله" 3 عبين البرء 'الججامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع" للخطيب البغداديء "زغل العلم' للذهي» "فضل علم السلف على علم الخلف" 
لابن رجبء "الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي» "أدب الطلب ومنتعى الأرب" للعلامة محمد الشوكاني. 
طول الزمانٍ صحبةٌ المعلم *** كذا اجتهادٌ مَعْ ذكاءٍ المسلم 
(طول الزمان) من شروط العلم بعد ما مر من الآداب اللازمة كالإخلاص ومعرفة قدر الشيخ ونحو ذلكء فإنه 
لا بد من الغبات عليه وتمارسته بطول الزمن» لأن العلم لن يأتي دفعة» بل لا بد له من مكابدة الأيام والليالي فيه 
وقد ذكر ابن عبد البر يدينه في 'جامع بيان العلم وفضله" عن يوذس بن يزيد يَدْلْهُ قال (قال لي الزهري: لا 
تأخذ العلم جملة» فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة» ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي). 
والاستعجال في التحصيا مذموم؛ وفرق بين الا : ستعجال وبين كثرة الاشتغال» فكثرة الاشتغال وفق منهج 
جهات كثيرة» فيبذل جهده قبل مجلس العلم بالتحضير له من حيث نيته ومن حيث المادة التي سيدرسها: 

-١‏ فيبحث ويلخص قبل المجلس ليصوّب مفاهيم؛ ويناقش الشيخ في حدود الآداب السابقة. 
؟- وأثناء المجلس وذلك بأن لا يضيّع أي كلمة تخرج من فم شيخه؛ ويحاول فهم كلامه واستزادة ما سبق أن 
حطر متسافاة كناد المجلس مستفهما لتلك المعاني والعلوم» مقيّدا العلم منهمكا فيه. 
كما يحرص شديد الحرص على ما يسميه المتأخرون ب"المجهد الشخصي" وهو أن يكون له عمل علمي في بيته 
يخصه» من مطالعة كتب» وتلخيصهاء وكتابة بحوث» وسماع سلاسل ونحو ذلك» ويحسن أن يكون هذا كله 


تحت إشراف شيخه. 











(نمٌ ونيسيز طنظومث الشنفيطي في الآدراب وجرول العلم والتنعطيط) ****** الأستاذ أبو مالك إبراهيم الفوكي. 


فالاجتهاد هو سر تقدّم الكثير في مضمار العلوم؛ وإذا رأيت طالبين انطلقا معا في الطلب» ففاق أحدهما الآخر 
فلأسباب تسع أعشارها الاجتهادا 


ولا يخفى عنا اجتهاد الصحابة الكرام في طلبهم للعلم وكذا تلاميذهم من التابعين» وتلاميذهم من أتباع 
التابعين ثم العلماء كالآئمة الأربعة ومن في طبقتهم ومن جاء بعدهم إلى زمننا المتأخر هذاء ومن صور ذلك ما 
جاء في تذكرة الحفاظ عن عبد الرحمن بن أبي حاتم - رحمه الله-قال (كنا بمصر سبعة أشهرء لم نأكل فيها مرقة: 
كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ» وبالليل: النسخ والمقابلة)» ويروى عن العلآمة التحوي محمّد بن أحمد أبي 

بكر الخيّاط البغدادي أنه كان يدرس جميع أوقاته » حقّ في الظريق؛ و كان رُيّما سَقَط في جُرفٍ أو حَبَطتَهُ 


-ه 


دَابَة!. 
والمقام مقام الاختصار والتسهيل وإلا لو استقرأنا ما جاء في سير السلف حول اجتهادهم لطال الأمر كثيرا. 


(مع ذكاء المسلم) وهذه حقيقة لا مفرّ منها بحكم المنظور في الواقع والمسطوره فالغبي البليد لا يصلح ألبتةي 
يؤتمن على العلم الشرعيء بل لا بد من الذكاء لمن يريد تحصيله» وقد مدح اللّه الذكاء في القرآن الكريم ففي قوله 
تعالى (يَا يحبى خَذِ الْكِتَابَ بِقُوَةِ وَآَيْئاهُ الحكُمَ صَبِيَاً #مريم؟1؛ قال جماعة من المفسرين أن يحبى عليه السلام 


وصل لدرجة عالية من الذكاء والفهم في الصباء فآتاه الله الكتاب بقوة أي بجد واجتهاد بالرغم من صباه» كما قال 
السعدي يَيْلْنْةُ وهذا الذكاء خولنه لبرت شعلة الند فْ بني آدم على نوعين: 


-١‏ ذكاء جب يولد مع العبد يكتشفه في نفسه فينمّيه ويكون له نعم الكنزء يعينه على فهم النصوص» 
واستنباط الأحكام منها بطريقة لطيفة بارعة» ولربما اهتدى إلى كثير من الفوائد ولا يعلم لذلك سابقة! ولربما 
وافقه فهمه الشخصي فهم جهابذة قبل النظر في فهومهم؛ فأنعِم بهذا الذكاء!. 
؟- ذكاء مكتسب وهو أن يبذل الطالب وسعه في كسبه وذلك بترويض نفسه على الفهم والاستنباط» وحل 
مسائل العلم؛ يمارس هذا ويكره نفسه عليه حتى يصير ذكياء وإننا نعرف من الناس من كان لا يفقه حرفا في 
العلم» وكان يعدّ من البلداء في حياته وطريقة عيشه وبين أقرانه ومعارفه» فبذل جهده المسبوق بصدق مع اللّهء 
وصبر على العلم وكرره» وحل المسائل يغلط أكثر ئما يصيب» ثم وازى غلطه صوابه» ثم غلب صوابه على غلطه 
وهو الآن من خيرة طلاب العلم الأذكياء. 


(نثمٌ وتيسيرٌ طنظومت الشنفيطي يي الآداب وجدول العلم والنخطيط) ** **** الأسناذ أبو مالك إبراهيم الفوكي. 
وهذا كانت الصفة الجامعة المشتركة بين كلّ علماء الإسلام الذكاء! قال الذهبي يَدْلنْهُ في "السير" عن إياس ابن 
معاوية (وكان يضرب به المثل في الذكاء والدهاء والسؤدد والعقل)» وقال عن الإسكافي يرنه (وكان أعجوبة في 
الذكاءء وسعة المعرفة) وقال عن فضل بن سهل الأعرج يدنه (عن ابن عديء قال: سمعت أحمد بن الحسين 

الصوفي يقول: فضل بن سهل الاعرج كان أحد الدواهي» فعقب الخطيب قائلا: يعني في الذكاء والمعرفة) 

قوله (المسلم) فيه إشارة إلى أن هذه الصفة صفة الذكاء ضرورية في المسلم؛ كما كان الحال في الرعيل الأول فما 

حملهم على أن يسلموا إلا ذكاؤهم الذي كان سببا في حسن اختيارهم لهذا الدين» وسرعة استجابتهم. 
وأما المسلم الغبي فمحروم من الخير» وليس المقام مقام ذم الغباء فهو في مظانه» من طلب الاستفصال فلينظر 


في "أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي تل 


انتهى منشور اليوم السادس» والله أعلم» وصل اللّه وسلم وبارك على نبينا محمد. 


